
 

  

  

  

  الساحرة المسحورة

  

فــتح الحــب العــابس لهــا بــاب الــدنيا وفــتح الحــب الجــاد لهــا بــاب الآخــرة فســلكت بــين هــذين 
البابين طريقا عسيرة بثت فيها العقاب واكتنفتها المصاعب وملأتها الآلام ولم تخل م ذلك مـن لـذة 

تصــل فلمــا اختطفهــا المــوت قــدر النــاس أنهــا قــد أورثــت بعــض قليلــة وبهجــة ضــئيلة ومتــاع عقلــي م
القلوب والعقول حزنا عظيما وبؤسـا ممضـا وأصـبحت حـديثا مـن أحاديـث التـاريخ الأدبـي سـتحفظه 
ذاكرة الأيام وقتا يقصر أو يطول ثم يمسه النسيان قلـيلا قلـيلا حتـى يمحـوه فـي يـوم قريـب أو بعيـد 

النـاس فـي كثيـر مـن العصـور وفـي كثيـر مـن الـبلاد ولكـن  كما محا كثيرا من الأحاديث لكثيـر مـن
القرن التاسع عشر لم يكد يتقدم قليلا حتى تبين أنها لم تترك للنـاس ذكـرا فحسـب وإنمـا تركـت لهـم 

الأدب لا فـي وطنهـا الفرنسـي وحـده ولا فـي القـرن الثـامن عشـر وحـده بـل  آياتأية أدبية من أروع 
ع العصــور التــي عنيــت فيهــا الإنســانية بالإنتــاج الأدبــي فــي جميــع الأوطــان المتحضــرة وفــي جميــ

  .الرفيع

هذه هـي مـدموازيل دي لسـبيناس التـي أريـد أن أحـداثك عنهـا فـي هـذا المقـال والتـي ولـدت 
يظهر أن المؤرخ لا يكون مؤرخا إلا  التيلنفرغ من ذكر الأرقام  ١٧٧٦وتوفيت سنة  ١٧٣٢سنة 

  .من الأحداث والخطوبإذا حفظها وحققها واستقصى ما يتصل بها 

وأحــب أن تعلــم منــذ الآن أنــي لا أريــد فــي هــذا الفصــل أن أكــون مؤرخــا لــلأدب الفرنســي 
فلســت مــن تــاريخ هــذا الأدب فــي شــيء وإنمــا قــرأت عــن هــذه الآنســة فــي بعــض مــا قــرأ فــأعجبني 
حديثها فحاولـت أن أتعمـق هـذا الحـديث فـازدادت بـه إعجابـا وجعلـت لا أمضـي فـي استقصـائه إلا 

نفســي بعــض  أغــالطفعــت إلــى مزيــد مــن التعمــق حتــى أنفقــت فــي ذلــك شــهرا وبعــض شــهر ولعــل د
المغالطــة فقــد أنفقــت فــي ذلــك شــهرين ولــم أفــرغ منــه بعــد علــى كثــرة الكتــب والمجــلات التــي تجتمــع 
بين يدي وتنتظر أن أفرغ لها ساعة من ليل أو ساعة من نهار وأنا مع ذلك معـرض عنهـا مصـر 

ن أحاديــــث هــــذه الآنســــة مــــا زالــــت تــــدعوني وتلــــح فــــي الــــدعاء ولأن هــــذه علــــى هــــذا الإعــــراض لأ
  .الأحاديث لا تكاد تنقضي
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لا تنتظــر منــي إذن بحثــا عــن التــاريخ الأدبــي الفرنســي فــي القــرن الثــامن عشــر ولا تحقيقــا 
للحــوادث ولا تحلـــيلا للنتـــائج والمقـــدمات فمــا أحـــب أن أعـــرض لشـــيء مــن ذلـــك الآن ومـــا أكـــره أن 

وم من الأيام ولعلي أن أخصص كتابا أعرض فيه حياة هذه الآنسة عرضـا مفصـلا أرض له في ي
دقيقــا فأمــا فــي هــذا الفصــل فلــيكن تحــدثي إليــك عنهــا ســهلا ســمحا لا يكلفــك ولا يكلفنــي مشــقة ولا 
عناء وإنما نرسل فيه النفوس على سجيتها ونقف فيه أحيانا عند هذه العاطفة أو تلك وتتعمق فيـه 

ا الخاطر أو ذاك وأنت تعلم من غير شك أن حيـاة الطبقـة الممتـازة مـن الفرنسـيين أحيانا أخرى هذ
في النصف الأول من القرن الثامن عشـر كانـت قـد دفعـت إلـى نـوع مـن الحريـة المسـرفة وشـك أن 
يكون إباحة وإمعانا في المجون دفعتها إلى ذلك أشياء كثيرة منهـا حاجـة الفرنسـيين إلـى شـيء مـن 

لتنفس الحر بعد أن ثقلـت علـيهم تلـك الحيـاة التـي فرضـها حكـم لـويس الرابـع عشـر الهواء الطلق وا
عليهم نصف قرن أو أكثر من نصف قرن وكلفهم فيها كثيـرا مـن الجهـد وعرضـهم فيهـا لكثيـر مـن 
الخطــوب وحملهــم فيهــا كثيــرا مــن التضــحيات فلــم يكــد هــذا الملــك العظــيم ينتقــل إلــى الحيــاة الثانيــة 

ن كأن عبثا ثقيلا جدا قد حط عن كواهلهم فأصبحوا أقدر على الحركة وأميل حتى أحسن الفرنسيو 
إلــى النشــاط وأســرع إلــى الاســتمتاع بالحيــاة فــي غيــر تكلــف ولا اســتخفاء ومنهــا أن العقــل الفرنســي 
كـــان قـــد اتصـــل بالنهضـــة العلميـــة التجريبيـــة كمـــا تـــأثر بالفلســـفة الحديثـــة التـــي تحـــررت مـــن قيـــود 

ه كثيـر مـن القــيم وعـرف كثيـرا ممـا كـان ينكــر وأنكـر كثيـرا ممـا كـان يعــرف ارسـطاطاليس فتغيـر فيـ
ونظـــر إلـــى الحيـــاة التقليديـــة نظـــرة فيهـــا كثيـــر مـــن الســـخرية والازدراء ولـــم تلبـــث الحيـــاة العمليـــة أن 
دفعـت إلـى الحريـة التــي دفـع إليهـا العقــل فـأعلن النـاس كثيــرا ممـا كـانوا يســرون وأظهـروا كثيـرا ممــا 

  .كانوا يخفون

ومنها أن الأدب الفرنسي نفسه كان قد أخذ في هذا العصر يضـيق بـالقيود والقـوانين التـي 
فرضت عليه أثناء القرن السابع عشر ورسمت له طرقا لا ينبغي أن يعدوها ومذاهب لا ينبغي أن 
يخالف عن أمرا تخضعه بذلك لمذاهب القدماء من اليونانيين والرومانيين كما صورت في إيطاليه 

القــرن  أولا صــورها الفرنســيون لأنفســهم فــي فرنســا نفســها أثنــاء القــرن الســادس عشــر وفــي أو كمــ
السابع عشر فلم يكـد عصـر لـويس الرابـع عشـر ينتهـي أو يقـارب الانتهـاء حتـى ظهـر الخـلاف ثـم 
اشتد بين القدماء والمحدثين وما من شك في أن هنـاك أسـبانيا أخـرى كثيـرة دفعـت الطبقـة الممتـازة 

إلــى اســتئناف هــذه الحيــاة الجديــد الحــرة الماجنــة المتهالكــة التــي ظهــرت قويــة فــي عهــد فــي فرنســا 
الوصــاية وجعلــت تــزداد قــوة وتســلطا كلمــا تقــدمت الأيــام وهــذه الأســباب تتصــل بالسياســة وتتصــل 
بالاقتصاد وتتصل بالثقافة وتتصل بهذا المركز الممتاز الذي أتيح لفرنسا في ذلك العصر وجعلهـا 

الأمـــر بهـــذه العلاقـــات القويـــة التـــي  أخـــرمـــن مراكـــز الحضـــارة فـــي أوربـــا ثـــم تتصـــل أعظـــم مركـــز 
استوثقت بين الفرنسيين وبـين الـبلاد المجـاورة لهـم فجعلـوا يرحلـون إلـى هـذه الـبلاد ويظهـرون علـى 
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ما فيها من ألوان الحياة كما جعل أهل هذه البلاد يرحلون إلى فرنسـا ويظهـرون علـى مـا فيهـا مـن 
ة والواقع من الأمر على كل حال هو أن فرنسا دفعت في هذا العصر إلى حيـاة جديـدة ألوان الحيا

  .تحرر فيها الممتازون من كثير جدا من قوانين الخلق والعرف والدين

ومولد الآنسة التي أريد أن أتحدث عنها في هذا الفصل مظهر من مظاهر هذا الانحـلال 
نبيلـة غنيـة وكـان زوجهـا الكونـت دالبـون  أسـرةليلة واثر من اثاره فـي وقـت واحـد فقـد كانـت أمهـا سـ

سليل أسرة نبيلة غنية أيضا وكان هذان الزوجان قد نمـا بالحيـاة عصـرا ورزقـا فـي أثنـاء ذلـك الولـد 
الأمــر بينهمــا فســد ومــا كــان أكثــر مــا يفســد الأمــر بــين الأزواج فاتصــلت  ،مــن الــذكور والإناثولــك

ما انتهت به الحيـاة جسيار دي فيشي ورزقت منه غلا أسباب الزوجة برجل نبيل غني هو الكونت
إلى التربية الدينية وإلى أن أصبح رجـلا مـن رجـال الـدين ورزقـت منـه طفلـة هـي هـذه الآنسـة التـي 

 أســمىنتخــذها موضــوعا لهــذا الحــديث وقــد عمــدت هــذه الطفلــة فــي كنيســة مــن كنــائس ليــون ولكــن 
ولا إلى أبيها وإنما ذكر للقسيس اسمان  أمهاسب إلى أبوابها قد اخترعا اختراعا مخافة العار فلم تن

من أسماء الطبقة الوسطى العاملة واطمأنت الأم إلى أن نفس ابنها قد أصبحت نفسـا مسـيحية مـا 
ينبغي أن تفترض أن الأم قد قصرت في ذات ابنهـا أو أحبهـا حبـا فـاترا فقـد كلفـت الأم بابنهـا كلفـا 

لم تستخف بشيء من ذلـك ولـم تحـتط فيـه وإنمـا ضـمت ابنهـا شديدا وعنيت بتربيتها عناية متصلة 
إليها وقامت على تأديبها وتثقيفها ومنحتها من حبها وعطفها مكانا ممتازا ولم تقصر إلا في شيء 

فهـي لـم تلحقهـا بأبيهـا لأن ذلـك لـم يكـن ممكنـا : واحد هو هذا الذي يتصل بالحياة المدنية الرسـمية
د أن تعترف على نفسها بالإثم وإنما أعطتها اسـما مـن أسـماء الأرض ولم تحلقها بأمها لأنها لم تر 

التي كانت ملكا لأسرتها الخاصة فسميت جول دي لسييناس ومنحتها بعد ذلك كل ما كانت تملك 
  .لأبنائها الشرعيين من الحب والعطف والإيثار

ان أيسـر على أن المشـكلة لـم تلبـث أن ثـارت غيـر مـرة حـين تقـدمت السـن بالفتـاة وربمـا كـ
الأشــياء أو قــل أيســر الخطــوب التــي عرضــت لهــذه الفتــاة أمــر مســتقبلها حــين تقــدمت الســن بأمهــا 
وأخذت تحس أنهـا تسـعى إلـى المـوت مسـرعة أو أن المـوت يسـعى إليهـا مـتمهلا كمـا يتمهـل دائمـا 

ن في سعيه إلى الناس فلم يكن من الممكن أن ترث الفتاة أمها وتشارك في تركتها الضخمة لـم يكـ
ذلك ممكنا لن الأم لم تستحق ابنتها ولأن إخـوة الفتـاة لأمهـا يكرهـون ذلـك أشـد الكـره ويمـانعون فيـه 
أشد الممانعة ولـم يكـن مـن الممكـن أن توصـي الأم لابنتهـا بشـيء ذي خطـر يحميهـا مـن عاديـات 

دنــا  أوالأيـام فقـد كانـت الأسـرة تراقـب هـذه الأم وتراقـب تصـرفها فـي ثروتهـا كلمـا دنـت مـن المـوت 
  .الموت منها

  

الأمر إلى  أخرولذلك لقيت الأم البائسة من التفكير في مستقبل ابنتها عناء شديدا انتهت 
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أن أوصت لها بإيراد ضئيل أن لم يتح لها التـرف وخفـض العـيش فإنـه يعصـمه مـن البـؤس ويكفـل 
  .لها حياة محتملة

مقــدارا مــن الــذهب لا  علــى أن الأم قــد احتالــت لإيثــار ابنتهــا بــبعض الخيــر فــادخرت لهــا
بــه وأظهــرت الفتــاة علــى مكانــه وأســرت إليهــا أن احتفظــي لنفســك بهــذا المــال حــين يــدركني  بــأس

الموت ولكن الفتاة كانت نقية الـنفس كريمـة الطبـع نزيهـة الخلـق محبـة لإخوتهـا فلـم تحـتفظ لنفسـها 
فيمــا تعرضــت لــه بشــيء وإنمــا أدت إلــى أخيهــا الأكبــر كــل شــيء وســتتبين بعــد حــين أثــر هــذا كلــه 

الفتـاة فــي حياتهــا مــن الأحــداث علــى أن المشــكلة الخطيـرة التــي عــذبت الفتــاة عــذابا شــديدا وعــذبت 
أثـرا وأعظـم نكـرا هـي هـذه التـي  أعمقأمها عذابا ليس أقل مما احتملت الفتاة هولا ولعله أن يكون 

الفتـــاة لأمهـــا  ثـــارت حـــين أحـــب الكونـــت جســـيار دي فيشـــي أبـــو الفتـــاة الآنســـة ديـــان دالبـــون أخـــت
ذها لنفسه زوجا ولم تستطع الأم البائسـة أن تمـانع أو تقـاوم لأسـباب تتصـل بـالثروة ١فخطبها واتخ

والشــرف والعلاقــة بــين اســر النــبلاء وقــد كانــت هــذه الخطبــة ومــا تبعهــا مــن الــزواج أساســا للمأســاة 
ســي كلــه أثــارا بعيــدة التــي قتلــت نفــس الأم وعــذبت نفــس الفتــاة عــذابا طــويلا وأثــرت فــي الأدب الفرن

الظـروف  أنشـأتهاالمدى وهذه المأساة التي لم يتخيلها أحـد ولـم ينشـئها كاتـب قـديم أو حـديث وإنمـا 
  .ومثلتها الحياة هذه المأساة ليست أقل روعة من أي مأساة أخرى تصورها القدماء أو المحدثون

  .افهناك امرأة ترى عشيقها وأبا ابنيها يخطب ابنتها الشرعية ويتزوجه

فـــدع كرامـــة هـــذه المـــرأة ودع شـــرفها وقـــف عنـــد الصـــراع العنيـــف بـــين حـــب المـــرأة لخليلهـــا 
وحبها لابنتها الشرعية وحبها لابنتهـا الأخـرى وشـعورها بهـذا الإثـم المنكـر ومـا نشـأ عنـه مـن تعقيـد 
بغــيض فـــي حيـــاة أبنائهـــا وعجزهـــا عـــن أن تقـــول فـــي هـــذا كلـــه شـــيئا أو أن تقـــاوم هـــذا كلـــه بشـــيء 

لحكم القضاء الذي لا مرد له ولا منصـرف عنـه وعـذاب نفسـها المتصـل حـين تـرى ابنتهـا  وإذاعتها
  .زوجا لخليلها وزوجا لأبي أخويها

ثم قدر موقف الفتاة نفسها من هـذا كلـه فقـد كانـت تشـعر بـه شـعورا غامضـا ثـم جعـل هـذا 
  .الشعور يتضح شيئا فشيئا حتى عرفته الفتاة معرفة دقيقة

ا الــذي أصــبح لأختهــا زوجـا ثــم قــدر موقفهــا حـين ماتــت أمهــا وحــين فقـدر موقفهــا مــن أبيهـ
انتقلـت إلـى قصـر الكونــت دي فيشـي فعاشـت بـين أختهــا وأبيهـا ثـم قـدر موقفهــا حـين رزقـت أختهــا 
الولــد فأصــبح أبنــاء أختهــا لهــا إخــوة قــد مــنحهم الحيــاة أب واحــد وهــي تعــيش فــي هــذا كلــه وتحتمــل 

كله ولا تستطيع أن تجهر منه بشيء أو أن تنكر منه شيئا أو  أثقاله هذا كله وتألم من أعقاب هذا
  .أن تدفع عن نفسها من أثاره شيئا

قـــدر هـــذا كلـــه وحـــدثني أيهمـــا أبـــرع فـــي التصـــور واقـــدر علـــى الابتكـــار وأمهـــر فـــي ابتـــداع 
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  خيال الحوادث والظروف؟  أمالمأساة خيال الكتاب والشعراء 

مــا طــوالا ثقــالا ثــم اقصــر أبيهــا وأختهــا أي مهمــا يكــن مــن أي شــيء فقــد أنفقــت الفتــاة فــي
أرادت الظــروف أن يــزداد بؤســها نكــرا حــين تقــدم إخوتهــا وأبنــاء أختهــا فــي الســن فقامــت مــنهم مقــام 
المربية المؤدبة وقـد كانـت الفتـاة كريمـة الـنفس نبيلـة القلـب نقيـة الطبـع فأحبـت هـؤلاء الأطفـال حبـا 

خـلاص وأمتنـه واقتضـت ظـروف الحيـاة فـي عـام مـن شديدا وأخلصـت فـي تـربيتهم وتـأديبهم أتـم الإ
الأعوام أن يرتحل الزوجان عن القصر فـي غيبـة تطـول بعـض الشـيء فقامـت هـذه الأخـت الخالـة 
من إخوتها مقـام الأم وشـملتهم مـن العطـف والرعايـة والحنـان بمـا حمـل الأبـوين علـى شـكرها حـين 

ازدراء المنافع المادية لم يتح لكثيـر مـنهم عادا إلى القصر ولكن السعادة الخالصة لم تقدر للناس و 
والارتفـــاع عـــن الظلـــم والطغيـــان والبطـــر لـــم يقـــدر إلا لأفـــراد يحصـــون بـــين حـــين وحـــين فقـــد كـــان 
الزوجان يضيفان بهـذه الفتـاة علـى رغـم وداعتهـا وسـماحة نفسـها ونقـاء ضـميرها تضـيق بهـا أختهـا 

لأخوة قد تثيـر اختلافـا حـول المنـافع الماديـة لمكان هذه الأخوة الآثمة ولمجرد التفكير في أن هذه ا
في يوم من الأيام ويضيق بها أبوها لمكان هذه الأبوة الآثمة ولحرصه علـى المنـافع الماديـة أيضـا 
بالقياس إلى نفسـه وإلـى أبنائـه ولهـذا الحـرج الثقيـل الـذي لـم يكـن بـد مـن أن يجـده بـين حـين وحـين 

امرأته والأخرى ابنته ولـم تكـن الفتـاة اقـل ضـيقا بهـذه  كلما فكر في أن قصره يظلل أختين إحداهما
الحياة المنكرة من هذين الزوجين يدفعها إلى هذا الضيق شعورها بهذا الإثم الذي يحيط بها والذي 
لا تحتمل أوزاره لأنها لم تقتـرف منـه شـيئا وشـعورها بهـذا الحـق المضـيع والكرامـة المهـدرة بـين قـوم 

وها بالحب والعطف والحنان اغب من الحق عليه أن يبر ابنته وهو كان من الحق عليهم أن يشمل
ينكرهــا ويظلمهــا وأخــت مــن الحــق عليهــا أن تــؤثر أختهــا بــالمودة وهــي تعقهــا وتســتأثر مــن دونهــا 
بالخير كله وتصرف عنها قلب أبيها وتتخذها خادما أو شيئا يشبه الخادم ومن اجـل هـذا كلـه أخـذ 

زوجين وبـين هـذه الفتـاة وقـد احتملـت الفتـاة مـا اسـتطاعت أن تحتمـل الأمر يفسد شيئا فشيئا بين الـ
  .فلما لم تجد إلى الصبر سبيلا فكرت وقدرت وأزمعت أن تخرج من هذا السجن البغيض

إحــداهما يســيرة ســهلة ولكنهــا بغيضــة إلــى : وكــان أمامــه طريقــان للخــروج مــن هــذا الســجن
الطريق إلى الدير لتصبح راهبة ومـا أكثـر  نفسها أشد البغض مناقضة لطبعها اشد المناقضة وهي

الراهبـــات اللاتـــي دفعـــن إلـــى الـــدير لا تـــأثرا بالـــدين ولا تهالكـــا علـــى التقـــوى ولكـــن نفـــتهن ظـــروف 
الاقتصاد أو ظروف الاجتماع عن الحياة العاملة ولكن الفتـاة لـم تكـن تطيـق التفكيـر فـي الـدير ولا 

زر وأخصــب وأكثــر بعــدا عــن التصــوف مــن أن فــي الانقطــاع للــدين فقــد كانــت حياتهــا أقــوى  وأغــ
تعدها لهذا الانزواء الخامل الجدب في أعماق الدير  أما الطريق الثانيـة فلـم تكـن ميسـرة ولا خاليـة 
مــن العقــاب فقــد كانــت الفتــاة تــود لــو اســتطاعت أن تســتقل وتــنعم بحيــاة حــرة لا تخضــع فيمــا لأحــد 

يسع حاجاتها ومطالبها ألـيس مـن الممكـن أن  ولكن كيف  السبيل إلى ذلك وإيرادها أضيق من أن
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يعينهــا أخوهــا ذاك الــذي يعمــل ضــابطا فــي الجــيش والــذي أظهــر خبــا لهــا وعطفــا عليهــا؟ فلتعتمــد 
عليــه إذن ولتكتــب إليــه ولكنــه يــرد عليهــا مخيبــا أملهــا لا بخــلا ولا قســوة ولا تعمــدا لإيــذائها ولكــن 

رجوهــا وهــو مــن أجــل ذلــك يتقــدم إليهــا فــي ألا ظروفــه لا تســمح لــه بــأن يبــذل لهــا المعونــة التــي ت
  .تحاول هذا الاستقلال ولا تطمع فيه

وفـــي أثنـــاء ذلـــك تـــزداد الحيـــاة ثقـــلا فـــي القصـــر ويـــزداد الخـــلاف نكـــرا بـــين الأختـــين وتلـــم 
بالقصر زائرة ذات خطر تواسي الفتاة وتسليها أول الأمر وتجد لهـا مخرجـا مـن ضـيقها وفرجـا مـن 

  .الزائرة الخطيرة هي مدام ديفان الأمر وهذه أخرحرجها 

ومــدام دي ديفــان ليســت فــي حقيقــة الأمــر إلا عمــة الفتــاة نشــأت كمــا نشــأ أخوهــا فــي هــذا 
القصر ثم اختلفت بهما أسباب العـيش فتزوجـت مـن المركيـز دي ديفـان ثـم فرقـت بينهمـا الأحـداث 

عت بالحيـــاة فســـلكت فـــي بـــاريس وفـــي قصـــر الوصـــي علـــى العـــرش مســـالك الريبـــة والعبـــث واســـتمت
الماجنـة وقتـا مـا ثـم ثابـت إلــى نفسـها وراجعـت أمرهـا وجـددت ســيرتها واتخـذت لهـا رفيقـا خلـيلا مــن 
رجال القضاء ومضت تدبر حياتها في حزم وجد حتى اكتسبت لنفسها في باريس مركـزا ممتـازا ثـم 

عـلام الأدب اتخذت لنفسها دارا ملحقة بدير من الأديار في باريس وجعلت تستقبل في هذه الـدار أ
والفلسـفة والسياسـة حتـى أصــبح صـالونها مـن أهــم المراكـز الثقافيـة الممتــازة فـي العاصـمة الفرنســية 
وقــد توثقــت الصــلات بينهــا وبــين الأعــلام الممتــازين فــي الحيــاة الفرنســية حتــى أصــبح اســمها علمــا 

ســي بوجــه عــام وقــد مــن الأعــلام الممتــازين فــي الحيــاة الأدبيــة الفرنســية وفــي التــاريخ الأدبــي الفرن
أحـدهما مـادي وهـو : جعلت كلما تقدمت بها السن تشعر بشيئين يدفعانها إلـى التشـاؤم دفعـا شـديدا

الــذي أخــذ يصــيب بصــرها شــيئا فشــيئا ويصــورها لنفســها ضــريرة بعــد وقــت طويــل أو  الشــغفهــذا 
القيمــة  لهــذهقصــير والآخــر معنــوي وهــو هــذا الــبغض لأوضــاع الحيــاة والشــك فــي قيمتهــا والإنكــار 

  :خر الأمر حتى انتهيت إلى مثل ما انتهى إليه أبو العلاء حين قالأ

ـــــــــــي  ـــــــــــي عل ـــــــــــاه أب   هـــــــــــذا جن
  

ـــــــــــــــي أحـــــــــــــــد ـــــــــــــــت عل    ومـــــــــــــــا جني
  

فقد كانت تقول أن أبغض شـيء فـي حيـاة الإنسـان هـو حيـاة الإنسـان ولـذلك أحسـت شـيئا 
ئل زيارتهــا شــديدا مــن الضــيق والتمســت إلــى العــزاء والشــفاء وســائل مختلفــة ومــن بــين هــذه الوســا

وفي هذه الزيارة لقيت هذه الفتاة فكلفت بها أشد الكلف وأعجبت بها أعظم الإعجـاب  أخيهالقصر 
لم تلبث أن رأت في هذه الفتاة فكلفت بها أشد الكلف وأعجبت بها أعظم الإعجاب ثم لـم تلبـث  ثم

ليهــا وتتلطــف لهــا أن رأت فــي هــذه الفتــاة رفيقــا لهــا فــي حياتهــا البائســة فــي بــاريس فجعلــت تتقــرب إ
  .حتى ارتفعت بينهما الكلفة وأخذت الفتاة تبثها ألامها وأحزانها ونجد عندها التسلية والمواساة

وقــد عـــادت مــدام دي ديفـــان إلــى بـــاريس وصــممت الفتـــاة علــى تـــرك القصــر ففارقتـــه بعـــد 
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كمــا  خطــوب وأوت إلــى ديــر مــن الأديــار فــي مدينــة ليــون لــم تلحــق بــه وإنمــا اتخذتــه لنفســها مثــوى
الناس إلى الفنادق الآن وقـد أقامـت فـي هـذا الـدير وقتـا غيـر قصـير ريثمـا تقنـع أخاهـا بحـس  يأوي

رأيهــا فــي الحيــاة المســتقلة وقــد كــان هــذا الإقنــاع عســيرا حجــت فيــه الفتــاة أخاهــا بحســن رأيهــا فــي 
وتوسط فيه  الحياة المستقلة وقد كان هذا الإقناع عسيرا جدت فيه الفتاة وجدت فيه مدام دي ديفان

أحــد الأســاقفة وانتهــت الفتــاة بعــد لأي إلــى مــا كانــت تريــد وظفــرت مــدام دي ديفــان بعــد مشــقة بمــا 
صــديقتها فــي الطــابق  أوكانــت تتمنــى ووصــلت الفتــاة ذات يــوم إلــى بــاريس واســتقرت عنــد عمتهــا 

  .الأعلى من الدار

مـن الأقـاليم لا لجمالهـا وقد فتن المختلفون إلى صالون مدام دي ديفان بهـذه الفتـاة الوافـدة 
ة الجمــال ولكــن لظرفهــا وخفــة روحهــا ورجاجــة عقلهــا وســعة معرفتهــا وقــدرتها علــى لئــفلــم تكــن ممت

  .المشاركة في كل الأحاديث التي كانت تدور في هذه الاجتماعات

وما أحب أن أفصل حياة الفتاة في هذه الدار فذلك شيء لا يتسع لـه هـذا الحـديث ولكنـي 
القلـوب فوجـدت فـي نفسـها بعـض  ضها فذ هذه الدار لم تطل حتى صبت إليها بعـألاحظ أن إقامت

الصــدى ولكــن فــي كثيــر مـــن الــتحفظ والاحتشــام صــبا إليهــا قلـــب هــذا القاضــي الــذي كــان خلـــيلا 
خـر وصـبا إليهـا بنـوع خـاص قلـب نبيـل إيرلنـدي كـان آلعمتها وصبا إليهـا قلـب نبيـل فرنسـي أديـب 

أن تصــبو إليــه ولاحظــت مــدام دي ديفــان ذلــك فاصــطنعت بعــض  يختلــف إلــى الــدار وهمــت الفتــاة
العنف وطردت هذا الإيرلندي من دارهـا ولـم تلبـث الفتـاة أن ثابـت إلـى الرشـد والحـزم أو ثـاب إليهـا 

  .الرشد والحزم

لم تلبث أن صـبت إليـه كمـا صـبا  أخرعلى أنها لقيت في صالون مدام دي ديفان فرنسيا 
هــذا الفرنســي أنــه كــان يشــبهها مــن بعــض  أمــريــرا جوهريــا والغريــب مــن إليهــا وإذا حياتهــا تتغيــر تغ

  .الوجوه ولعل هذا الشبه أن يكون له أثر في هذا الود

هذا الفرنسي هو دالمبير والقراء يعرفون من غير شـك المركـز الممتـاز الـذي كـان دالمبيـر 
ديبـا ورياضـيا وكـان أوفا و يشـغله فـي الحيـاة العقليـة الفرنسـية فـي ذلـك الوقـت فقـد كـان دالمبيـر فيلسـ

أيهــا : متفوقـا فــي هــذا كلــه تفـرق النبــوغ وكانــت الأنديــة الباريســية تختصـم فيمــا بينهــا أذد الاختصــام
  .يظفر به ويحظى بزيارته

ولكنــه ولــد مولــدا غيــر  ١٧١٧وكــان دالمبيــر كمــا كانــت فتاتنــا قــد ولــد لأبــوين نبيلــين ســنة 
هــذا  فقــدفأمــا دالمبيــر  أمهــاحظيــت الفتــاة بعطــف شــرعي كمــا ولــدت الفتــاة مولــدا غيــر شــرعي وقــد 

ما وجده رئيس من رؤساء الشرطة عند كنيسة من الكنـائس فالتقطـه وعمـده والـتمس االعطف فقدا ت
  .له المراضع خارج باريس
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فقدت الفتاة عطـف أبيهـا وحظيـت بعطـف أمهـا وفقـد دالمبيـر عطـف أمـه مـدام دي تنسـين 
قد عاد هذا الرجـل إلـى بـاريس مـن بعـض المهمـات التـي ولكنه ظفر بعطف أبيه مسيو دي توش ف
راحه والتقاط الشرطة له وجد حتى اهتـدى إليـه والـتمس ط كان كلف القيام بها فعرف مولد الطفل وا

حقه لأنه كان متزوجـا فقـام علـى تربيتـه وأوصـى لله المراضع في باريس نفسها ولم يستطع أن يست
  . له بما يكفل له حياة متواضعة

شـــأ الصـــبي نشـــأة حســـنة فـــي حجـــر مرضـــعه الفقيـــرة فـــدرس حتـــى تخـــرج فـــي الأدب وقـــد ن
والفلسفة والطـب والرياضـيات وبـرع فـي هـذا كلـه حتـى أصـبح علمـا مـن أعـلام الثقافـة الفرنسـية بـل 

  .طابعا لهذه الثقافة في القرن الثامن عشر

يكـن يختلـف وكان الود متصـلا بينـه وبـين مـدام دي ديفـان حتـى اسـتأثرت بـه اسـتئثارا فلـم 
إلا إلى صالونها أو لم يكن يواظب إلا على صالونها وكانت تـؤثره أشـد الإيثـار وتختصـه بمودتهـا 
وبرهــا ولكنــه لقــي عنــدها هــذه الفتــاة فصــبا إليهــا وصــبت إليــه واتصــل بينهمــا ود لــم تلبــث صــاحبة 

ن يســافر الـدار أن ارتابـت فيـه ثــم ضـاقت بـه ثــم لامـت ثـم عنفــت فـي اللـوم فاضــطر دالمبيـر إلـى أ
من باريس ويذهب إلى برلين مستجيبا لدعوة فردريك يلتمس في هذا السفر إرضاء مدام دي ديفان 
وسلوا عن مدموازيل دي لسبيناس على أنه عاد إلى باريس فإذا قلبه ما زال كما كـان حـين ارتحـل 

  .عنها وإذا قلب الفتاة ما زال كما كان حين فارقها

لفتاة فهو لـم ينفـرد بإكبارهـا والكلـف بحـديثها وإنمـا شـاركه على أن دالمبير أن انفرد بحب ا
فـي ذلــك جماعــة مـن الــذين كــانوا يختلفـون إلــى الــدار يقـدمون موعــد زيــارتهم ويصـعدون إلــى حيــث 
كانــت الفتــاة تقــيم فيتحــدثون غليهــا ويســمعون منهــا حتــى إذا كــان موعــد الاســتقبال عنــد مــدام دي 

بطوا إليهـا وقـد عرفـت صـاحبة الـدار هـذا الأمـر فسـخطت ديفان في الساعة السادسة من المساء ه
  .له أشد السخط ونفت عن دارها مدموازيل دي لسبيناس كما نفت عن دارها أثيرها دالمبير

ما عظيمـا كانـت لـه اوأثيرت حرب شعراء بين السيدة والفتاة وانقسم الناس في أمرهمـا انقسـ
اة من الرجال والنساء منحوها كثيرا من العطف في الأدب الفرنسي والمهم هو أن أصدقاء الفت أثارا

والــود واتخــذوا لهــا دارا غيــر بعيــدة مــن دار مــدام قصــيرة حتــى أصــبح صــالونها ممتــازا فــي بــاريس 
  .ينافس صالون مدام دي ديفان منافسة خطيرة حقا

أقامت في الدار وحدها أول الأمر ولكن الظروف كانت تريد أن تجمع بينها وبـين دالميـر 
واحــدة وقــد كــان دالمبيــر يعــيش عنــد مرضــعته فــي بينهــا وبــين دالمبيــر فــي دار واحــدة وقــد  فـي دار

كــان دالمبيــر يعــيش عنــد مرضــعته فــي بيتهــا الحقيــر لــم يخطــر لــه أن يفارقهــا ولكنــه مــرض مرضــا 
شــديدا فقامــت علــى تمريضــه مــدموازيل دل لســبيناس نفســها أصــابها الجــدري حتــى عــرض حياتهــا 
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  .ضها دالمبير حتى أتيح لها الشفاءللخطر وقام على تمري

تعـــيش الفتـــاة فـــي الطـــابق : وكـــذلك قضـــت الظـــروف أن يعـــيش الصـــديقان فـــي دار واحـــدة
الأدنى ويعيش الرجل في الطابق الأعلى وألف الناس منهما ذلك فلم ينكروه ولم يضيقوا به والواقع 

قان ولكـن فـي غيـر ريبـة أن هذا الأمر لم يكن فيه ما يدعو إلى ضـيق أو إنكـار فقـد تحـاب الصـدي
ومع أن الألسنة لم تمتنع عن التعريض والتلميح في أول الأمر فقد تبين أن الحـب بـين الصـديقين 

  .يءلم ينزل قط عن مكان الحب الأفلاطوني النقي البر 

ومنذ ذلك الوقت أصبحت مدموازيل دي لسبيناس علما من أعـلام الحيـاة العقليـة الفرنسـية 
مــن مراكــز الثقافــة العليــا فــي الأدب والفلســفة والفــن والسياســة والاجتمــاع وأصــبح صــالونها مركــزا 

يختلـف إليـه مـرات فـي كــل أسـبوع زعمـاء الحيـاة العقليـة فــي بـاريس فيحـاورون ويجـادلون ويقــررون 
و يقيمــون فيهــا إقامــة أأيضــا ويختلــف إليــه فــي الوقــت نفســه أعــلام الأجانــب الــذين يمــرون ببــاريس 

  .متصلة

جانـــــب أدبـــــاء وساســـــة وفلاســـــفة ممتـــــازون مـــــن الإنجليـــــز والإيطـــــاليين مـــــن هـــــؤلاء الأ  
ثـــــم كانـــــت مـــــدموازيل دي لســـــبيناس وصـــــديقها دالمبيـــــر يغشـــــيان  أيضـــــاوالأســـــبانيين والألمـــــانيين 

الصالونات المختلفة في باريس عند مدام جـوفران ومـدام دي شـوازل ومـدام نيكـر ومـدام هلفسـيوس 
مــن الســيدات اللاتــي كــن يتخــذن هــذه الصــالونات مراكــز ومــدام دي لكســمبورج وعنــد طائفــة أخــرى 

  .للحياة العقلية القوية الخصبة

فـي هــذا الوقـت لقيــت مـدموازيل دي لســبيناس فـي احــد هـذه الصــالونات فـي اســبانيا ممتــازا 
امتيازا أجمعت عليه الصفوة الباريسية كلها وهو مسيو دي مورا كان ضابطا في الجـيش الأسـباني 

في باريس لـم تكـد مـدموازيل دي لسـبيناس تلقـى هـذا الفتـى حتـى صـبت غليـه ولـم سفيرا  أبوهوكان 
يكد هذا اللقاء يتكرر حتى وقع حبه في قلبها كما وقع حبها في قلبه ولم يكن هذا الحـب عـابرا ولا 
سطحينا وإنما كان من هذا الحب الذي لا يكاد يبلغ القلـوب حتـى يسـتقر فيهـا ويسـتأثر بهـا ويملـك 

ء ويصــبح فتنــة لا تجــد النفــوس عنــه منصــرفا ومحنــة لا تجــد القلــوب إلــى الــتخلص عليهــا كــل شــي
منــه ســبيلا وقــد كــان هــذا الحــب محنــة بــأدق معــاني هــذه الكلمــة ســعد بــه العاشــقان ســعادة تعجــز 

بــه العاشــقان شــقاء كــان ســبيلهما إلــى  يالنفــوس عــن احتمالهــا وتقصــر الألســنة عــن وصــفها وشــق
  .الموت

فلاطوني وإنما حاول أن في اللقاء ولكنه على ذلك لم يكتف بنقائه الأكان حبا نقيا ممعنا 
هــذه أهــوال ثقــال  أمنيتهمــايســلك طريقــه الشــرعية إلــى الرضــا فهــم العاشــقان أن يقترنــا وقامــت دون 

أهــوال مختلفــة بعضــها جــاء مــن اخــتلاف الطبقــة فقــد كــان الفتــى مــن ارفــع الأســر الأســبانية منزلــة 
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جاهــا ونفــوذا وكانــت مــدموازيل دي ليبينــاس  وأوســعهانســبا وأعظمهــا ثــروة وأعلاهــا مكانــة وأعرفهــا 
الذي يعتز به المتنبي في كثير من شعره والذي لا يرجع  الها وليس لها إلا هذ أسرةكما علمت لا 

  .إلى الأسرة وما يكون لها من مجد قديم وإنما يرجع إلى الشخص وما يستحدث لنفسه من المجد

الأســرة الأســبانية بفكــرة الــزواج هــذه وتراهــا ضــلالا وانحرافــا عـــن فلــيس غريبــا أن تضــيق 
  .الجادة وتقيم في سبيلها العقاب التي لا يمكن تذليلها

ولــيس غريبــا أن يصــمم الفتــى علــى بلــوغ مــا أراد وأن تثــار حــرب عنيفــة منكــرة خفيــة بينــه 
صر اخر الأمـر فقـد وبين أبويه ولو أتيحت الصحة للفتى وواتته الظروف لكان من الممكن أن ينت

كــان حازمــا عازمــا شــديد المضــاء ولكــن الأيــام والحــوادث كانــت أشــد منــه حزمــا وعزمــا وأبعــد منــه 
به الأسرة وأغرت به المرض أيضا فقاوم الأسرة ما وسـعته المقاومـة وكـاد بـه الأسـرة  أغرتمضاء 
اوم المـرض مــا بـه المــرض أيضـا فقـاوم الأســرة مـا وسـعته المقاومــة وكـاد ينتصـر عليهــا وقـ وأغـرت

وسعته المقاومة ولكن المرض انتصر عليه وهو في طريقه إلى باريس عائدا إليهـا مـن وطنـه ليـتم 
  .ما صمم عليه من الزواج

ولم تصل إلينا الرسائل التي تبادلها العاشـقان وقـد كانـت كثيـرة مـا فـي ذلـك شـك فقـد كتـب 
كن بعيدا عنها وإنما كـان قريبـا منهـا الفتى إلى صاحبته اثنتين وعشرين رسالة في عشرة أيام ولم ي

ـــه مـــن رســـائل أخـــرى  ـــار هـــذا العشـــق وخطوب ـــا أخب ـــاريس وإنمـــا عرفن فـــي ضـــاحية مـــن ضـــواحي ب
  .لمدموازيل دي لسبيناس ومن رسائل تبودلت بين وأسرة الفتى في مدريد

موازيل دي لسبيناس تقدت فجأة تعقدا غربا هو الـذي أظهـر الأدب علـى دعلى أن أمور م
هــذه الفــذة وأورثــه فنهــا هــذا الرفيــع كــان عاشــقها فــي مدريــد يقــاوم علتــه ويتخــذ مــن حبــه شخصــيتها 

القــوي أداة ناجعــة لهــذه المقاومــة وكانــت هــي فــي بــاريس تنتظــر ســعيدة بالانتظــار شــقية بــه أيضــا 
علـى حبيبهـا مـن هـذه العلـة المرهقـة ولكنهـا أجابـت ذات يـوم مـع دالمبيـر دعـوة  إشـفاقمشـفقة اشـد 
مــن الـولائم فـي ضــاحية مـن ضـواحي بــاريس فـي قصـر فخــم تحـيط بـه طبيعــة رائعـة قــد إلـى وليمـة 

تنســـيق فجمعـــت فيهـــا بـــين تـــرف المدينـــة وســـذاجة الريـــف فـــي هـــذا  أحســـننســـقتها الحضـــارة والفـــن 
القصــر لقيــت مــدموازيل دي لســبيناس فتــى فرنســيا نبــيلا كــان النــاس قــد أخــذوا يكبرونــه ويعظمــون 

  .يازاشأنه لأنه اظهر تفوقا وامت

به المختصـون وفـتن  أعجبكان ضابطا في الجيش وكان قد أصدر كتابا في فن الحرب 
به المثقفون عامة وقبل أن بونابرت كان يصحب هـذا الكتـاب بعـد ذلـك فـي جميـع مواقعـه الحربيـة 
الكبــرى وكــان هــذا الفتــى حلــو الحــديث راجــح العقــل حســن المحضــر لطيــف المــدخل قــد جمــع إلــى 

عسكري ظرفا فاتنا وثقافـة واسـعة وأدبـا رفيعـا حتـى أن كثيـرا مـن الأدبـاء والفلاسـفة براعته في فنه ال
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الفرنسيين كانوا ينوطون به أمالا عراضا ويعتقدون أن مسـيو دي جيبيـر سـيكون البطـل الـذي ينفـذ 
  .فرنسا في يوم من الأيام

واكبـر لقيت مدموازيل دي لسبيناس هذا الفتى في ذلك القصر فتحـدثت إليـه وسـمعت منـه 
الظــن انهــا ســايرته غيــر متكلفــة فــي بعــض هــذا الحــدائق الرائعــة فوقــع مــن نفســها وأعجبهــا حديثــه 
وظرفه وثقافته فلما عادت إلى باريس قرأت كتابـه فـازداد إعجابهـا بـه وإكبارهـا لـه ولـم تملـك نفسـها 

مـن هـذه  فكتبت إليه تثنـي علـى هـذا الكتـاب وأقبـل هـو يزورهـا ليشـكر لهـا هـذا الثنـاء ولـم ينصـرف
الزيارة حتى ترك في قلب مدموازيل دي لسبيناس جذوة لا سبيل إلى إطفائها وأصحاب علم النفس 
والمتعمقـون لـدقائق الحــب ومـا يثيـر فــي القلـوب مــن العواطـف والأهـواء يســتطيعون أن يجيبـوا عــن 

ة كيـف اجتمـع السـيفان فـي غمـد؟ وكيـف ائتلـف الحبـان فـي قلـب؟ وكيـف قامـت الجـذو : هذا السؤال
وقـــدها الفتـــى الأســـباني منـــذ ســـنين إلـــى جانـــب الجـــذوة الحديثـــة التـــي أوقـــدها الفتـــى أالقديمـــة التـــي 

ؤال حين قـال فـي بعـض كتبـه أن القلـب الإنسـاني سجاب جوت عن هذا الأالفرنسي منذ أيام؟ وقد 
كبير يسع كل شيء وضعيف يحطمه أيسر شيء وقد اختلف الكتـاب اختلافـا شـديدا جـدا فـي حـل 

شكلة وما يعنيني من اختلافهم شيء فأنا لا أكتب حديثا في الحب وإنما أقـص قصـة امـرأة هذه الم
  .جمعت في قلبها بين حبين

فهي لم تسل عن فتاها الأسباني وإنمـا ازدادت بـه تعلقـا وبحبـه استمسـاكا ومـن الحـق أنهـا 
ين هــذين دافعــت الحــب الجديــد عــن نفســها فلــم يغــن الخــداع عنهــا شــيئا ثــم وقفــت حــائرة ممزقــة بــ

نصف قلبها في أسبانيا ونصف قلبها الآخر في باريس أستغفر االله بل غرب نصف قلبها : الحبين
إلى أسبانيا وشرق نصفه الآخر إلى ألمانيا فقد سافر الكويت دي جيبيـر إلـى ألمانيـا والنمسـا وكـاد 

إنهــا  يســافر إلــى روســيا فتبعــه قلــب مــدموازيل دي لســبيناس أو قــل نصــف قلبهــا أو قــل عــن شــئت
  .جعلت ترسل إليه قلبها أقساطا منجمة في هذه الكتب التي كانت تكتبها غليه

  

وقــد علمــت مــدموازيل دي لســبيناس أن قلــب صــاحبها الفرنســي لــم يكــن خالصــا وانــه كــان 
يحب سيدة نبيلة أخرى وانه لم يكـن يبخـل علـى نفسـه باجتنـاء زهـرات الحـب واقتطـاف ثمرتـه حـين 

وحين علمت ذلك فذاقت مرارة الغيرة واصطلت بنارها المحرقـة وعـذبت  كان ذلك يتاح له بين حين
هــذه الغيــرة أن قلبهــا لا يــنعم  أحســتنفســها وعــذبت صــاحبها فــي ذلــك عــذابا شــديدا واســتيقنت منــذ 

  .قى بالحب العنيفشنما يإ بالمودة الهادئة و 

ســها ومــا زالــت تعــذب نفســها وتعــذب الفتــى حتــى استخلصــته أو ظلــت أنهــا استخلصــته لنف
المــرض عــودة الفتــى الأســباني إليهــا  وآخــرمــن دون النســاء وقــد عــاد الفتــى الفرنســي إلــى بــاريس 
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فكانــت تلقــى صــاحبها الفرنســي فــي كــل يــوم تقــول لــه ويقــول لهــا والأمــر بينهمــا مســتقيم لا يتجــاوز 
الإجلال وتــؤثره بــالود وأنــه يكبرهــا ويؤثرهــا بــ تكبــره أنهــاوالنــاس يعلمــون  يءالنقــاء الأفلاطــوني البــر 

ذهـب الصـديقان فيـه  ١٧٧٢يـام فبرايـر سـنة أوالناس يعرفـون ذلـك ولا ينكرونـه حتـى كـان يـوم مـن 
إلـى الملعـب وســمعا فيـه الموســيقى وكـان للموسـيقى فــي نفسـهما اثــر أي أثـر فلـم يتفرقــا حتـى شــربا 

 أتقـدمي م حريفـا كمـا يقـول ابـن الرومـألشـاربيها رحيقـا  أتقـدممن تلـك الكـأس التـي لا يعـرف النـاس 
إليهم شرابا صفوا أم سما زعافـا مهمـا يكـن مـن شـيء فقـد كـان قلـب مـدموازيل دي لسـبيناس ينقسـم 

منذ ذلك اليوم ينقسم  أصبحنصف لحب الفتى الأسباني ونصف لحب الفتى الفرنسي فقد : نصفين
قسو حتى ما غريبا يشتد وياأثلاثا ولا يخلص للحب وحده وإنما يقوم الندم فيه بين هذين الحبين مق

مجرمــة قـد خانــت الرجــل الــذي تحبــه وحـده وتــؤثره بحبهــا مــن دون النــاس ثــم  آثمــة أنهــايخيـل إليهــا 
يضعف ويتضاءل حتى ينسـبها نفسـها وينسـبها كـل شـيء ويقـدمها ضـحية متهالكـة متضـائلة علـى 
ة هذا الحب الآخر الجامح الذي لا يعـرف قصـدا ولا اعتـدالا وقـد أرادت الحيـاة أن تمعـن فـي القسـو 

  .حتى تبلغ بها أقصى غاياتها وأن تجعل كل شيء من أمر هذه المرأة غريبا حقا

ســباني حتــى بلغــت حــد ففــي اليــوم نفســه الــذي أثمــت فيــه اشــتدت العلــة علــى صــاحبها الإ
زمة المهلكة وصلت غليها الأنباء بذلك بعد أيام فسجلته وسجلت معه ندما ما أعرف أنه صور الأ

في رسائل مدموازيل دي لسبيناس ثم جاءتها الأنبـاء بـأن صـاحبها  في أدب من الآداب كما صور
مر أالأسباني قد مات في طريقه على باريس فلم تشك في أن خيانتها له قد قتلته وإن لم يعلم من 

هــذه الخيانــة شــيئا وقــد همــت أن تقتــل نفســها ولكــن صــاحبها الفرنســي ردهــا عــن المــوت أورد عنهــا 
تحب كما لـم يحـب أحـد قـد وتنـدم كمـا ينـدم أحـد : ائعة مروعة حقاالموت فعاشت بعد ذلك عيشة ر 

قط وتصور ذلك في رسائل لم يكتب أحد مثلهـا قـط بعـض هـذه الرسـائل تكتـب إلـى عاشـقها الحـي 
وبعــض هــذه الرســائل تكتــب إلــى عاشــقها الــذي مــات وهــي فــي أثنــاء ذلــك تعــيش عيشــتها المألوفــة 

م وتغشـــي الصـــالونات وتختلـــف إلـــى ملاعـــب التمثيـــل تســـتقبل الفلاســـفة والأدبـــاء والساســـة وتـــزوره
والموسيقى وتسعى فـي أن ينتخـب فـلان أو فـلان عضـوا فـي المجمـع اللغـوي الفرنسـي وتسـعى فـي 

ذاك وتشــارك فــي النقــد الأدبــي  أوذاك هــذا والأمــل  أوو ذاك لهــذا الصــديق أأن يحقــق هــذا الــوزير 
الساسة والفلاسفة وتكتب إلى أخيها من أختهـا وفي النقد السياسي وفي كل ما يشارك فيه الأدباء و 

  .وأبيها وتعني بأمره عند السلطان وتظهره مع امرأته على باريس

وتكتـب فـي أثنــاء هـذا كلـه إلــى عاشـقها الفرنسـي أو قــل ترسـل إلـى هــذا العاشـق قطعـا مــن 
بطـة غما و وسـلاالنار المدمرة التي لا تبقى ولا تذر وقطعا من النسيم الحلو الذي يملأ القلوب أمنـا 

وابتهاجا ترسل إليه هذا الكتاب القصير الذي أعجب به سانت بوف والذي لا تؤرخه بيوم كذا مـن 
أيهــا الصــديق إنــي ألــم إنــي : شــهر كــذا مــن عــام كــذا وإنمــا تؤرخــه بكــل لحظــة مــن لحظــات حياتهــا
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  .أحبك إني انتظرك

ن دالمبيــر الــذي وأغــرب مــن هــذا كلــه أن النــاس لا يعلمــون مــن أمــر هــذا الحــب شــيئا وأ
يعيش معها في دار واحدة لا يعلم من أمـر هـذا الحـب شـيئا وإنمـا يحـس فتورهـا عنـه ولا يجـد لهـذا 

  .الفتور تعليلا

وقــــد قضــــت ظــــروف الحيــــاة علــــى الكونــــت دي جيبيــــر أن يتــــزوج فتألمــــت مــــدموازيل دي 
ها وعاهـدت لسبيناس وثارت وغضبت ثم أذعنت لأنها لم تكن تملك إلا الإذعـان وقـد عاهـدت نفسـ

صاحبها على أن تحترم هذا الزواج وتحترم الفضيلة التي ينبغي أن تظله وتسيطر عليه وقد وفـت 
بالعهد واحتملت في هذا الوفاء أهوالا ثقالا وهم صاحبها ذات ليلة أن يخرج عن هـذا الوفـاء النقـي 

رائـزه ولكنهـا كان يقرأ معها بعض رسائلها إليه فصبا قلبه وثارت نفسه وجمحـت عواطفـه وطغـت غ
ردته ردا منكرا عنيفا فعاد على داره متهالكا متخاذلا وكتب غليها من ساعته معتـذرا نادمـا ووصـل 
إليها كتابه فإذا هي غارقة في دموعها لأنهـا كلفـت نفسـها مـن الجهـد فـوق مـا تطيـق والفتـى محـب 

ي لسـبيناس تكتـب لزوجه مستبق صلته مع خليلته الأولى في غير إثم كما يقال ولكـن مـدموازيل د
 ألاشــيئا ولكــن اجتهــد فــي  أقــولضــعي حيــث شــئت مــن حبــك القــديم ومــن حبـك الجديــد فلــن : غليـه

  .تنزلني منزلة مخزية فإني لا أستحق هذا الخزي

وقد أخذت العلة تسعى إلى مدموازيل دي لسبيناس وأخذت هـي تسـتبطئ المـوت حتـى إذا 
أن تلقــى  أبــتغرفتهــا ثــم علــى ســريرها ثــم  إلــى أوتتقــدمت العلــة فغيــرت مــن شــكلها ومــن جســمها 

  .صاحبها لأنها لم ترد أن يراها وقد تغير شكلها على غير ما يهوى

لحظـة كـان يعودهـا مـرات فـي كــل  أخـرأبـت أن تلقـاء ولكنهـا مضـت فـي الكتابـة إليـه إلــى 
 أخـرخـر شـيء كتبتـه وهـي فـي آيوم فتعلم بمكانة من دارها وتسـعى الكتـب بينهـا وبينـه حتـى كـان 

لحظــة مــن لحظــات الآخــرة كتــاب حمــل إليــه ولــم يكــد يبلغــه حتــى  وأوللحظــة مــن لحظــات الــدنيا 
  .كانت محتضرة تعالج سكرات الموت

وأعــوام ومــات الكونــت دي  أعــواموقــد ماتــت مــدموازيل دي لســبيناس ومضــت علــى موتهــا 
ــ أمــر أصــدقائهاالقــرن الماضــي وعــرف مــن بقــي مــن  أولثــم عــرف النــاس فــي  أيضــاجيبيــر  ك ذل

  .الحب حين نشرت رسائلها إلى الكونت دي جيبير

غري القراء لا لأإأن أتحدث عن هذه الرسائل ولكني لم اكتب هذا الفصل  أحبوكم كنت 
و أمـن الآداب الحيـة  أدبـابقراءتها في أصلها الفرنسي وبترجمتها على اللغة العربية فما اعرف أن 

  .ا صورتها مدموازيل دي لسبيناسالقديمة قد صور الحب والندم والألم والغيرة كم
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